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في البداية ظننت أن الشيء يقتنص الضعفاء و يتغذى على خوفهم فالأحداث تتصاعد بمقتل الطفل جورجي ثم مراهق شاذ ثم يهودي و هي الفئات الأضعف في مجتمعاتهم و لكنني كلما قرأت أكثر تبين لي كم يتلاعب بنا كينج كما يتلاعب الشيء بضحاياه.
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في مدينة أميركية نموذجية، على السطح على الأقل، أما في أعماق المدينة داخل مواسير الصرف الصحي فأمر آخر. حيث يعيش كائن متحول الشكل يقتات على رعب الأطفال، فزعهم ولحمهم. تدور الأحداث في خطين زمنيين متناوبي العرض، الأول في أواخر الخمسينيات، عندما يقتل جورجي دينبوراه بينما يطارد قاربه الورقي أثناء عاصفة مطرية ويؤشر ذلك إلى موجة من اختفاءات أطفال المدينة، يبدأ أخوه الأكبر بيل بمساعدة أصدقائه من نادي الخاسرين، البحث عن قاتل جورج وأطفال المدينة.
مما يقودهم إلى مواجهة “الشيء” في عرينه بالمجاري تحت المدينة اللا مبالية. بعد معركة ضارية يتمكن الأصدقاء السبعة من جرح “الشيء” ويبدو أنهم تمكنوا من الانتصار عليه، فيُقسمون قَسَم دم بالعودة لقتاله مرة أخرى إذا ما عاد. أما الخط الزمني الثاني فيدور بعد سبعة وعشرين عاما، عندما تبدأ موجة جديدة من القتل والرعب، بالقتل الوحشي لشاب مثلي، يعود الأصدقاء السبعة -الآن في منتصف الأربعينيات من العمر- للوفاء بقسمهم ومحاربة “الشيء” مرة أخيرة. لكنهم هذه المرة فقدوا أفضليتهم الأهم، الإيمان المطلق في الخير الذي لا يتمتع به إلا الأطفال. فكما يقول كينغ هو “لا يرى الأطفال إلا كضحايا أو كقوى خير”. 
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